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259874 ‐ هل يصح أن يقال: إن اله جل جلاله خلق نفسه؟

السؤال

ه تعالهذا أن ال ه ألا يعنخلق نفسه بنفسه ‐ سبحان ال ه تعالكنت أتابع محاضرة يفترض أنها لأخذ العلم , ورد فيها ‐ ال

( مخلوق ) ؟! ألا يعن هذا أن له تعال ( بداية ) ؟! سبحان اله لن أنا منذ سمعت تلك الشبهة ( رغم أن رفضتها و لم أقر

ذلك ) لن أصبحت مهموما حزينا أرجو منم أن تفصلوا و توضحوا الأمر ‐ سبحان اله عما يصفون ثم هل يقال عن اله

الملك أنه أزل و أبدي ؟! هذا لا يجوز فالزمان و المان من خلق الملك أرجو التفصيل فيما سبق و جزاكم اله خيرا

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ه تعالر عظيم، فاله خلق نفسه، أو أوجد نفسه، بل هذا منهو الخالق، وما سواه مخلوق، ولا يجوز أن يقال: إن ال ه تعالال

خالق وليس مخلوقا، وهو الأول الذي ليس قبله شء، سبحانه وتعال وتقدس.

وهذه الجملة (خلق نفسه) فيها جمع بين النقيضين، والجمع بينهما محال، فإذا قلت: خلق، فهذا يعن أنه موجود وخالق. وإذا

قلت: نفسه، فهذا يعن أن معدوم ثم خُلق وۇجد.، فيون خالقا مخلوقا، موجودا معدوما، وهذا محال.

ن هنا أن سؤالا محالا يشبه الجملة التن نبيه هو الرب الخالق الموجد، لأن ال ولسنا بحاجة لذكر النصوص الدالة عل

ذكرت، هو من أسئلة إبليس!

فقد أخبر النب صل اله عليه وسلم أن من شبهات إبليس ووسوسته أن يسأل العبد: من خلق اله؟

روى البخاري (3276) ومسلم (134) عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( يات الشَّيطَانُ

.( نْتَهلْيو هذْ بِالتَعسفَلْي لَغَهذَا بكَ؟ فَابر خَلَق نم :قُولي َّتذَا، حك خَلَق نذَا، مك خَلَق نم :قُولفَي مدَكحا

النَّاس حربي لَن ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر كٍ قال: قَالالن منَس بوروى البخاري (7296) ومسلم (136) عن ا

.( هال خَلَق نفَم ،ءَش لك قخَال هذَا القُولُوا: هي َّتلُونَ حاءتَسي

 قال ابن بطال رحمه اله نقلا عن غيره: "فإن وسوس الشيطان فقال: ما المانع أن يخلق الخالق نفسه؟
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قيل له: هذه وسوسة ينقض بعضها بعضا؛ لأن بقولك: "يخلق" قد أوجبت وجوده تعال، وبقولك: "نفسه" قد أوجبت عدمه،

والجمع بين كونه موجودا ومعدوما معا : تناقض فاسد؛ لأن من شرط الفاعل تقدم وجوده عل وجود فعله، فيستحيل كون

نفسه فعلا له؛ لاستحالة أن يقال إن النفس تخلق النفس الت ه هو، وهذا بين ف حل هذه الشُبه" انته من شرح صحيح

البخاري (10/ 343).

ثانيا:

:ن ليس ذلك من أسمائه، بل اسمه سبحانه: الأول، والآخر، كما قال تعالوأبدي، ل بأنه أزل ه تعالالإخبار عن ال لا حرج ف

(هو اول واخر والظَّاهر والْباطن وهو بِل شَء عليم) الحديد/3

َّلص ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نه عليه وسلم، فيما روى مسلم (2713) عال صل ء، كما فسره النبفالأول هو الذي ليس قبل ش

برضِ ورا براتِ واومالس بر مالله) :قُولي ثُم نميا هّقش َلع طَجِعضي ،نَامنْ يا ادرذَا اأنه كان ا " :لَّمسو هلَيع هال

الْعرشِ الْعظيم، ربنَا ورب كل شَء، فَالق الْحبِ والنَّوى، ومنْزِل التَّوراة وانْجِيل والْفُرقَانِ، اعوذُ بِكَ من شَرِ كل شَء انْت آخذٌ

سفَلَي ناطالْب نْتاو ،ءَقَكَ شفَو سفَلَي رالظَّاه نْتاو ،ءَدَكَ شعب سفَلَي رخا نْتاو ،ءَلَكَ شقَب سفَلَي لوا نْتا مالله ،هتيبِنَاص

دونَكَ شَء، اقْضِ عنَّا الدَّين، واغْننَا من الْفَقْرِ).

والأزل هو الذي لا بداية له، فلم يسبق بعدم، أي ليس مخلوقا.

قال ف تاج العروس (27/ 442): " ازل منْسوب ال الازَلِ، وهو ما ليس بمسبوقٍ بالعدَم، والموجود ثلاثةُ اقْسام لا رابع لها:

أزل ابدِي، وهو الحق سبحانه وتعال، ولا ازل ولا ابدِي وهو الدُّنْيا، وابدِي غير ازل وهو الآخرةُ، وعسه محال؛ اذ ما ثبت

قدَمه استحال عدَمه .

وصرح اقوام بانَّ الازل [ يعن : لفظة أزل ] : ليس بعرب. او اصلُه يزل، منْسوب ال قولهم للقدِيم: لم يزل، ثم نُسب ال هذا،

،زنزن: اذِي ي لوبِ انْسالم حمالر كما قالُوا ف ،زلفَقالُوا: ا فَّةفًا للخلا دِلتِ الياءثم أب ،زلصارٍ، فقالوا: يلا باخْتم استقفلم ي

.انته " لْمالع لهذا عن بعضِ اه نقله الصاغان ،بثْرا لنص :ثْرِبي وِإل

وقال الجرجان ف التعريفات ص17: " الأزل: استمرار الوجود ف أزمنة مقدرة غير متناهية ف جانب الماض، كما أن الأبد

استمرار الوجود ف أزمنة مقدرة غير متناهية ف جانب المستقبل.

.ون مسبوقًا بالعدم" انتهما لا ي :الأزل

وانظر: جواب السؤال رقم (198069) ف جواز الإخبار عن اله تعال بما ليس توقيفيا، إذا صح معناه.

ولهذا تجد التعبير عن اله بالأزل وبالقديم جاريا ف كلام أهل العلم.
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هفَتص نم ملَهقَب ني ا لَمىشَي هِمنوِب ددزي لَم ، هخَلْق لا قَبقَدِيم هفَاتبِص ا زَالعقيدته المشهورة: " م ه فقال الطحاوي رحمه ال

.يزال عليها أبديا" انته  َكذَلا ، كيزَلا هفَاتانَ بِصا كمكو ،

ء، فهو القديم الأزلء، وهو الآخر الذي ليس بعده شه: " هو الأول الذي ليس قبله شوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

الدائم الباق بلا زوال" انته من درء التعارض (1/ 122).

وما ذكرت من أن الزمان مخلوق، حق، ولا يشل عل قولنا: اله أزل وأبدي، فقد علمت أن المقصود أنه لم يسبق بعدم، وهو

سبحانه خالق الزمان والمان، وهو محيط بالقَبل والبعد.

قال ابن القيم رحمه اله :

" فاولية اله عز وجل سابقة عل اولية كل ما سواه ، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه .

فاوليته : سبقه لل شء .

وآخريته : بقاؤه بعد كل شء .

وظاهريته سبحانه : فوقيته وعلوه عل كل شء . ومعن الظهور يقتض العلو، وظاهر الشء هو ما علا منه وأحاط بباطنه .

وبطونه سبحانه : احاطته بل شء ، بحيث يون أقرب إليه من نفسه .

وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه ، هذا لون ، وهذا لون .

فمدار هذه الاسماء الاربعة عل الإحاطة ، وه إحاطتان : زمانية ، ومانيه ؛ فأحاطت اوليته وآخريته بالقبل والبعد ، فل

سابق انته ال اوليته ، وكل آخر انته ال آخريته ؛ فاحاطت اوليته وآخريته بالاوائل والاواخر، واحاطت ظاهريته وباطنيته

بل ظاهر وباطن ، فما من ظاهر إلا واله فوقه ، وما من باطن الا واله دونه ، وما من أول إلا واله قبله ، وما من آخر إلا

واله بعده ، فالاول قدَمه ، والآخر دوامه وبقاؤه ، والظاهر علوه وعظمته ، والباطن قربه ودنوه .

فسبق كل شء باوليته ، وبق بعد كل شء بآخريته ، وعلا عل كل شء بظهوره ، ودنا من كل شء ببطونه ، فلا تواري منه

سماء سماء ، ولا أرض أرضا ، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا ، بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة ، والبعيد منه قريب ،

والسر عنده علانية .

بطونه ، والباطن ف وليته ، والظاهر فا آخريته ، والآخر ف ول فركان التوحيد ، فهو الاا ربعة تشتمل علالا سماءفهذه الا

ظهوره ، لم يزل اولا وآخراً ، وظاهراً وباطناً " انته من "طريق الهجرتين" ص31.
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واله أعلم.


